



















AA? لا‎ ARE 1 ا‎ 


Uso i WO SLAY) ON lg فل‎ | 
RENT AGOsCE so کر‎ » 


$C Dis 


هذه السورة هي إحدى Zi‏ الإخلاص» ZA OY‏ 
الإخلاص BP‏ يا أا الكافرون» و##قل هو الله أحد4 وكان النبي WE‏ 
يقرأ مهما في Pa‏ وفي سنة المغرب”” وفي ركعتي الطواف“ 
لما تضمنتاه من الإخلاص لله عز وجل › والثناء عليه بالصفات الكاملة 
في سورة BP‏ هو الله أحد#. BF‏ أيها الكافرون) يناديم يعلن لهم 
بالنداء LY‏ أا الكافرون# وهذا يشمل كل كافر سواء كان من 
المشركينء أو من اليهودء أو من النصارى» أو من الشيوعيين أو من 
غيرهم . كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضراً لتتبراً 
are‏ ومن عبادته BP‏ يا أا الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم 


)1( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان استحباب ركعتي سنة الفجرء وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما LIN (VA)‏ 

)1( أخرجه الترمذي» GES‏ الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما )٤١١(‏ 
وقال: حديث غريب. وابن ماجه» أبواب إقامة الصلوات» باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب 
(NV‏ | 
er (y)‏ > كتاب الحج» باب VEY) OY in‏ 
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A‏ عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
كررت اکل de‏ عرتية مون Y‏ اعد ما درو Y dl‏ أعبد 
الذين تعبدو نهم » وهم الأصنام ورلا أنتم عابدون ما أعبد» وهو الله « 
و«ما» هنا في قوله: #ما أعبد# بمعنى «من» OY‏ اسم الموصول إذا عاد 
Pi‏ إلى الله فإنه يأتي Bab‏ «من» لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون la‏ 
A‏ يعني : أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله . #ولا أنا عابد 
M‏ ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد# قد يظن الظان أن هذه مكررة 
LS‏ وليس كذلك OY‏ الصيغة مختلفة #لا أعبد ما تعبدون* فعل . 
ولا LI‏ عابد ما des‏ اخايل» u,‏ اسم» والتوكيد AY‏ أن 
تكون الجحملة القائية كالأولى. 1 القول ol‏ كرر للتوكيد ضعيف» )3( 
لاذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلماء: VR‏ أعبد ما Sy gtd‏ أي: OV!‏ ولا أنا 
| عابد. ما عبدتم € في المستقبل› فصار #لا أعبد ما تعبدون * آي : E‏ 
) الحال» #إولا آنا عابد ما عبدتم* يعني في المستقبل ؛ OY‏ الفعل المضارع 
Ly‏ يدل على الحال» واسم الفاعل يدل على الاستقبال. بدليل أنه ¿des‏ 
| واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال» #لا أعبد ما تعبدون# 
| الان #ولا أنتم عابدون ما أعبد» يعني الان. #ولا آنا عابد ما عبدتم# 
ها يعني في المستقبل #ولا أنتم عابدون ما أعبد) يعني في المستقبل . 

لكن أورد على هذا القول إيراد كيف قال: #ولا أنتم عابدون ما 
Y‏ أعبد4 مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟! dos‏ هذا فيكون في هذا 
1 وأجابوا عن ذلك Ob‏ قوله : إولا أنتم عابدون ما أعبد4 يخاطب 
“م المشركين الذين de‏ الله تعالى أنهم لن يؤمنوا. فيكون الخطاب ليس 
























عامّاء وهذا ما يضعف القول بعض الشىء . 
فعندنا الآن قولان: 
الأول: lel‏ توكيد. 


. إا ف المستقيل‎ cla 

القول الثالث : لا أعبد ما تعبدون» أي : لا أعبد الأصنام التي q‏ 
تعبدونها. #إولا أنتم عابدون ما أعبد» أي: لا تعبدون الله . #ولا آنا | ' 
عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي : في العبادة يعني ليست كم 
calas als‏ ولا عبادتكم كعبادتي» فيكون هذا نفي للفعل لا ي 
للمفعول به» يعنى ليس نفيًا للمعبود. لكنه نفى للعبادة أي لا أعبد 
کعبادتکم» ول تعدو أنتم كعبادتي» oY‏ عبادق خالصة la‏ 
وعبادتكم عبادة شرك . 

القول الرابع : واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن |" 
قوله #لا أعبد ما تعبدون ولا al‏ عابدون ما عبد هذا الفعل . فوافق 
القول الأول في هذه الجملة . LY y‏ عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ١‏ 
ما Cael‏ أي: في القبول» بمعنى ولن أقبل غير عبادتي» ولن أقبل | 
عبادتكم» وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على 
الفعل. والجملة الثانية عائدة على القبول والرضاء يعني:لا أعبده ولا لى 
أرضاه» وأنتم كذلك . لا تعبدون الله ولا ترضون يعبادته . 

وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شىء من الهفوات السابقة» 
فيكون قولاً حسنا dur‏ هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شىء 
مكرر لغير فائدة BOL]‏ ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة. GY‏ لو | 























)\( مجموع فتاوى شيخ الإسلام : جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم LOVED‏ 








Sr‏ قلنا: إن في القرآن شيئاً مكرراً بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغوء 
8# وهو منزه عن ذلك» وعلى هذا فالتكرار في سورة ال رحمن #فبأي آلاء 
LS, |‏ تكذبان# dy‏ سورة المرسلات #ويل يومئذ للمكذبين* NSS‏ 
| لفائدة عظيمة» ay‏ أن كل al‏ ما بين هذه الآية المكررة» eb‏ تشمل 
, على نعم عظيمة» وآلاء جسيمة» ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه 
| للمخاطب حيث يكرر عليه #فبأي آلاء ربكما تکذبان» ويكرر عليه 
| ويل يومئذ للمكذبين#. 

ثم قال عز وجل : #لكم دينكم ولي دين E‏ دينكم # الذي 
| انتم عليه وتدينون به. ولي ديني, LL‏ برىء من دینکم › وانتم بريؤون 
A‏ قال بعض اهل العلم : وهذه السورة نزلت قبل فرض الحهاد؛ 
| لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على ayo‏ إلا بالجزية إن كانوا من أهل 
Pi‏ الكتاب. وعلى القول الراجح أو من غيرهم . 
| ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها 
} منسوخة» بل هي باقية LE y‏ أن Ly‏ مخ y‏ اليهود والنلصارى 
5 والمشركين» في كل وقت وحين» ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم 



















ي cA LL‏ ونحن نعبد الله» وهم يعبدون ما يعبدون» فهذه السورة فيها #6" 
.| البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل» سواء في المعبود أو في نوع A‏ 





Jill <‏ وفيها الإخلاص لله عز وجل › وأن Ya Y‏ الله وحده لا 
۱ شريك له . وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. 






